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أصبـحت أغــاثــا كــريـسـتي دوقــة المــوت بحق
بعــد أن كـتبـت أكثـــر من مــائــة روايــة وقـصــة
قصيرة ومسرحية تبحث فيها عن سر الموت
ولغز الجـريمة، وقـد بيع من كـتبها اكـثر من
مـليــاري نــسخــة في العــالـم حتــى غـــدت الأكثــر شهــرة
وذيـوعاً من أعمـال اي كاتب آخـر، بل بيع من كـتبها في
عـام واحــد اكثـر ممـا بـيع مـن كتـب شكـسـبيــر بثـلاثين
مــرة، ولم تـكن بـارعــة في كتـابـة الـروايــات البــوليــسيـة
حـسب، إنمـا تـربـيتهـا في فـرنـســا وحيـاتهــا البـاريـسيـة
المرفهة قبل عودتها إلى لندن جعلت منها عازفة بيانو
مــاهــرة، ومـطــربــة أوبــرا ذات صــوت لا يـضــارع، ولــولا
خـجلهــا وحـيــاؤهــا لأصـبحـت صــاحـبــة أفــضل صــوت
ســوبــرانـــو في العــالـم، كـمــا كــانـت خــارقــة الجـمــال في
شـبـــــابهـــــا، شقـــــراء، ولهــــا عـيـنــــان زرقــــاوان بــــسحـنــــة
اسكنـدنـافيــة وسيمـاء مـحببـة، وهـي الصـورة المختلفـة
كليا عـن صورتها التي اشـتهرت بها فيمـا بعد، العجوز
ذات الـنــظــــارة الـــسـمـيـكــــة والــــشعـــــر المهـــــوش، والأنف

الطويل.
تزوجـت أغاثا أول الأمر من ضـابط في الطيران الملكي
الانكـليــزي آرتـشـيبــالــد كــريـسـتي الــذي حـملـت لقـبه،
وتـطلـقت مـنه فـيمــا بعــد، ثم تــزوجت مـاكـس مـالـوان
عــالم الآثـار الــشهيـر الـذي اصـطـحبهـا الــى بغـداد في
الخـمــسـيـنـيـــات حـيـنـمـــا عـمـل في العـــراق مـع العـــالـم
الآثاري الـبريـطانـي المعروف كـامبل تـومبسـون )مؤلف
معجم الـنبـات الآشــوري(، واشتهــرت تنقـيبـات مـالـوان
في المـوصل وفي الخـابـور، وتـشـاغـار بـازار )القـامــشلي(،
وتل بــراك، ووادي البــالخ، ثم في نمــرود، حيـث اكتـشف
قلعـة شلمـانصـر، كمـا أنه مكـتشف الـتمثـال البـرونزي

الشهير لرأس الملك الأكدي الشهير سرجون.
في بغداد، في أواخـر الأربعينـيات، قطـنت أغاثـا وزوجها
مــالــوان في حـي الــوزيــريــة، وقـــد تعـــرف علـيهــا جـبــرا
إبــراهيـم جبــرا في سيـنمـا روكـسي بعـد خــروجهمــا من
الفــيلـم هــي وزوجهـــا، ولــم يكــن يعـــرف بــــأنهـــا أغـــاثـــا
كـريستـي كاتـبة الـروايات الـبولـيسيـة التـي كانـت ذائعة
الـصيت أوانـذاك، إنمـا تعـرف علـى زوجهـا عـالم الآثـار
الشهير، وقد دعـاه كلاهما الى منزلهما لتناول الشاي
والكعـك البغـدادي، وقـد ذهـب عنــدهمــا أكثــر من مـرة
علــى مــدى أكـثــر مـن أسـبــوعـين ولـم يكـن يعـــرف أنهــا
كـريسـتي الشهـيرة، بل كـان يراهـا امرأة عـادية في غـاية
الـبــســاطـــة تقــدم لـــزوجهــا ولـضـيفـه الكـعك والــشــاي
وتجلس علـى مقربـة منهـما تحـوك لزوجـها بلـوزة من
الصوف لـتقيه البرد حين يذهب الـى الصحراء منقبا
عن الآثار، وفي يـوم ورد أسمها عـرضا فضحـكت وقالت
لجبـرا أنهـا كـريـستي كـاتبـة الـروايـات البـوليـسيـة وقـد
تصـور أنهـا مـزحـة إلـى أن أكـد له ديـزمـونـد سـتيـوارت
الكــاتب الإنـكليـزي الــذين يقـطن في بغـداد هـو الآخـر

تلك الأيام هذه الحقيقة.
كتبـت أغاثـا كريـستي أكثـر من روايـة عن الشـرق الذي
زارته مع زوجهـا، وقد اشتهـرت منها روايتـان: موعد في
بغـداد، وجـريمــة في قطـار الـشـرق الـسـريع، الأولـى عن
جـــريمـــة في شـــارع المــصــــارف في بغـــداد المحـــاذي لـنهـــر
دجلـــة، والثـــاني في قـطــار الـشــرق الـســريع الــذي كــان
يــستـقله زوجهــا إلــى أوروبــا من المــوصل فحـلب مــرورا
بـتــركـيــا، ويــروي مــالــوان في ذكــريـــاته بـــأنه كــان يــومــا
جـالـســا في مقطــورة الطعــام في قطـار الـشـرق الـسـريع
مع ثلاثـة مـسـافــرين أوروبـيين، اتـضح أن أحــدهم هـو
عالم الآثـار الفرنـسي الشـهير كلـود شافيـر، في طريقه
إلـى مدينـة أوغاريـت السوريـة التي نقـب فيها في أوائل
الــثلاثـيـنـيـــات مــن القــــرن العــشـــريــن، فجــــأة انحـنـــى
مـسـاعـده جــورج شيـنيه إلـى الأمـام وسـأل مـالـوان، إن
سـبـق له أن قـــرأ الـــروايـــة الـبـــولـيــسـيــــة )مقـتل روجـــر
اكـريـود( لاغـاثـا كــريسـتي، فقـال له طبعـا لأنه زوجهـا،
فلـم يصــدق شيـنيـه ذلك، ولم يـأخـذ هــذا الكلام علـى

محمل الجد.
في روايـة كـريـسـتي جـريمـة في قـطـار الـشـرق الـســريع،
يتـوقف هـذا الـقطــار مبـاشـرة بعـد مـنتـصف الـليل في
يــوغـسـلافيــا إثــر عــاصفــة ثلـجيـــة، وبحلــول الــصبــاح
يكتـشف الحـراس جثـة مـسـافـر أميـركـي في مقصـورته
إثر دزيـنة مـن الطعنـات، ولكن المخبـر الغريـب الأطوار
الـبلجـيكي هـرقل بـويـروت، أحـد المخلـوقــات الخيــاليـة
الأكثـر شهرة، والـذي انتصـر على المجـرمين المخـادعين
في 33 روايــة، كــان علــى مـتن القـطــار أيـضــا يقـطـن في
مقصـورة من الـدرجـة الثـانيـة، وتنـدفع الأحـداث نحـو
اسـطـنـبـــول لـتـــدور في فـنـــدق تـــوكـتـــايـــان القـــريـب مـن
بــايــوغلــو الـشـهيــرة، وكـــانت الآنـســة الفـضـــوليـــة جين
مــاربل هنــاك أيضـا، وهي الـشخـصيـة الأكثـر شهـرة في
الــروايـــات البـــوليــسيــة في العـــالم، والــدلـيل الحـقيـقي

للمخبر البلجيكي العظيم.
في العـــــام المـــــاضــي كــنــت في مـقهـــــى بــيــيـــــر لـــــوتــي في
اسـطنبـول مع بعـض الأصدقـاء عنـدما قـررنا الـذهاب
إلــى فنــدق بيـرا الــذي قطـنته كـرسـتي في العـام 1928،
وهــو فنــدق شيــد في العــام 1892 لاستـقبـال مـسـافـري
قـطــار الـشــرق الـســـريع القـــادمين مـن بغــداد، وقـطـنه
فـنــانــون وسـيــاسـيــون عــديــدون، فــأعـيــد تــرمـيـمه مع
مـخلفــاتـه التــذكــاريــة الـثمـينــة مــؤخــرا، كـــانت أغــاثــا
كـريـسـتي تقـطن في الحجـرة 411، ويـشـاع بـأنهــا كتـبت
رواية جريمة في قطار الشرق السريع في هذه الحجرة،
شـيء أشــبه بــــالخـيــــال حـيـث يمـكـنـك أن تــتجــــول مع
الجـاسـوسـة مـاتـا هــاري، او تتـسكـع مع كيـم فيلـبي، أو
تجلـس مع هـمنغـواي علــى الصـوفـا الـتي كـان يجلـس
عليهـا ويلخـص روايته القـادمـة، السـؤال هـو كم مكـان
في العــالـم العــربي، كـم مقهــى، وكـم منــزل، زاره هــؤلاء
الأدبــــاء ولكـن لـم يهـتـم به أحـــد، بـيــــرا مكـــان لجـــذب
الــزوار، والــسيــاح مـن كل مكــان في العــالـم، صحـفيــون
أوروبـيـــون كـتـــاب أفـــارقـــة دخلـــوا معـنـــا لـــرؤيـــة حجـــرة
مفـتـــرضـــة لأغـــاثـــا كـــريــسـتـي )أنــــا أشك في أن أغـــاثـــا
كـريــستـي كتـبت روايـاتهــا هنــا، كمــا كتـب ذلك مـالـوان
زوجهـا في مـذكــراته( ولـكن بــدأت القـصــة مع العـرافـة
تــامــارا رانــد الـتي ادعـت إنهــا اتـصـلت بــروح كــريـسـتي
خلال جلسـة تحضـير الأرواح، وادعـت ان روح كريـستي
دلـتهـــا علـــى مفـتـــاح الـصـنـــدوق الـــذي يحـتـــوي علـــى
مفكـرتها المفقـودة-المفكرة الـتي تحل اللغز  –في غـرفة
411 في فنـدق بيـرا بالاس في إسـطنبـول، وقد انـفجرت
الأخبـار مثل قـنبلــة في الصحـافـة العـالميــة، الصحـافـة
التـركية والصحفيـون الأجانب ذهبوا إلـى بيرا بالاس،
إلـى غـرفـة 411، اتصـالات مبـاشـرة مع لـوس أنجلـوس،
أرضية الغرفة فككت، وكل شيء كان ينقل عبر الأقمار
الــصنـــاعيــة علــى الـتلفــزيــون الأمـــريكـي، أخيـــرا عثــر
الـبـــــاحـثـــــون علـــــى مفـتـــــاح صـــــدئ بــطـــــول ثـمـــــانـيـــــة
سـنـتـمـتـــرات... ولكـن؟ لا وجـــود للـصـنـــدوق بـطـبـيعـــة
الأمـــر!!.. الأشيــاء القــديمــة لهـــا ثمـنهــا؟ مــرة ســـألت
حفيـدة أغـاثـا كــريسـتي وهي شـاعــرة إنكليـزيـة رقيقـة،
جـاءت إلـى بغـداد لـتصـور الأمـاكـن التي زارتهـا جـدتهـا
في الخـمــسـيـنـيــات، )وكـــان اغلـبهــا قــد هـــدم وأزيل مـن
الأرض( ما الـذي جعل اغاثـا كريـستي كـاتبة الـروايات
البـوليـسيـة تتـزوج من عـالم آثـار مثل مـالـوان؟ قـالت:
لكـي تزداد عنـده قيمـة كلمـا كبرت!!... فـسألـت نفسي،

ونحن لماذا تقل قيمة الأشياء لدينا كلما تكبر؟

أغاثا كريستي.. 
دوقة الموت وأسرار الكتابة

عــلـــــــي بــــــــــــــــــــدر

خارج المدى

بمنــاسبــة الاحتفـاء بـذكــرى المبــدع العــراقي
الراحـل غائب طعمة فـرمان، رأيت أن أساهم
بـذكـراه العطـرة، بـنشـر رسـالـة مـن مجمـوعـة
رســائـل بعــث بهــا إلـي مـن مـــوسكــو قــبل 37
سنـة، وهـي تضـيء بعض الجـوانب الحيـاتيـة
له، وقلق الابـداع لـديه، وتكــشف عن أسلـوبه
وعــــواطـفه، ممــــا يفــيــــد دارســيه ومــتــتــبعــي

إبداعه.
وهـي إحـــدى الـــرســـائل الـتـي سـيـتــضـمــنهـــا
الجـزء الأول من كتـابي )مـن رسائـل الأدباء(
الجـــاهــــز للــطــبع، والمحـتــــوي علـــى رســــائل
لأربعـة مبـدعين آخـرين، هم: بلـند الحـيدري
ــــوي وعــبــــد الــــرحــمــن مــنــيف وهــــادي الـعل
ورشــدي العـامـل، وفيهــا من معـالـم حيــاتهم
وهمـوم إبداعهـم ما يجـدر بالقـارئ ان يطلع

عليه، ولا يحتاج الى تعليق مني.
1968/2/27 )موسكو(

عزيزي أبا ريا
تحياتي وحبي
تلـقيت رسـالتك وقـد غـادرت المـستـشفـى كمـا
تمـنيت ولكن لا إلـى البيـت ولكن لاحدى دور

الراحة قرب موسكو.
ــــا الان في صحــــة لا بــــأس بهــــا، وبــــوضع وأن
نفــسي طـيب ولــو كــان غيــر مـسـتقــر تمــامــاً،
وكيف تستطيع ان تستقر إذا لم تشعر بأنك
تـنـمــو، ولا تــشعــر بــالـنـمــو والحـيــاة الا حـين
ـــالـقلـم ويـكـــون بـين يـــديـك دفـتـــر تمــسـك ب
تتــزايــد أوراقه المـكتــوبــة كل يــوم، وتحــس كل
صــبــــاح بفــــرحــــة الجــــدة، وحــتــــى بفــــرحــــة
الــتــمـــــزيق )أقــصــــد تمـــــزيق الــــورق حــين لا

يعجبك ما تكتب!(.
رسـالـتك حــافلـة بــالأخبـار، ويــؤسفـني ان لا
أسـتـطـيع مـبــادلـتهــا أخـبــاراً بــأخـبــار، وقــد
سعدت جـداً بأنبـاء الفوران الأدبـي في وطننا
العــزيــز، صــدق أنـني أقــرأ بـتلـهف كل سـطــر
ـــيـه مــكـــتـــــــــوب في مـجـلـــــــــة لأولـــئــك أقـع عـل
المـتحــرقـين المـضـطــرمـين شــوقــاً للـنــور علــى
شـكل أكـثــر ملاءمــة للـتعـبـيــر عــن أفكــارهـم
وصـــــــــورهـــم، وهـــــــــو مـــبـعـــث الـقـلـق الخـلاق
والأنـدفــاع والثـورة والـتبــاهي والـصلابـة وكل
شيء آت من إيمـان الشخـص بأنه مـا يقوله،

ويستطيع ان يقوله.
يقتصـر )نشـاطي( الان عـلى القـراءة بالـلغة
الانـكلـيــزيــة والــروسـيــة فقـط بــسـبـب نــدرة
الـكـتــب العـــربـيـــة، وقـــد قـــرأت كـتـبـــاً جـيـــدة
ومـتنـوعــة وحتــى )هنــري ميلــر( بجنـسيـاته
وفرجينيا وولف بالسلاسل التي تنقطع من

صورها وخواطرها وتنقلاتها.
ـــــة الاداب، وبــين الحــين والاخـــــر أجـــــد مـجل
والكلمـة تصلني بـاستمرار فـإن لي مراسلات
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أثار صدور رواية ) حياة جديدة ( الكثير من ردود الفعل
،Ingo Schulze  " ذلك  أن الــروائـي  " أنكــو شــولـتــسه

أصبح 
روائـيا مؤثرا ، رغــم أنه لم يكتب قـبل هذه الروايــة  إلا 

عددا محــدودا  من الأعمــال  ، وبشــكــل خـاص رواية
" قـصــص بــسيـطـة " )تـرجـــمت إلــى العـــربيـة مـــؤخـــرا عن

المجلس
الأعلــى للـثقــافـة في القــاهـرة ، تـرجـمـة سـمـيـر جــريـس ( ،

ولكنه صنع
ـــاهــله ، ـــرء تجـ ــس سهــلا علـــى المـ ـــا ، و لـيـ بهـــا اســمـــا قـــويـ
المحـــرر الأدبــي لجــريـدة " كـولنـــشه  رو نـد شـــاو " كـتــب عن

الروايــة :
لعــل الحــديث عن روايـــة) قصـص بـسيطــة ( للروائــي إنكـو
ــــا ــــانــيـ ــــألمـ ــــة دريـــســــدن ب ــــود في مــــديــنـ ـــسه  ، المــــولـ شــــولــتـ
الديمقراطيـة عنـدما كانـت المانيـا     مقـسمة إلى شطريـن
، سيـكـون مدخـــلا مناسـبا للحـــديث عن روايتــه  الأخيرة )
حيـاة جـديدة (  "   الروايـــة الأولــى للكـاتـب كانت " قصص
بسيـطة " وقـد صــدرت عــام 1998 وأحـداثـهـا تنـاولت حـــياة
النـاس  الـذيـن ينـتظــرون الصـورة الـتي سـيكـونـــون عـليهـا
أثنــاء وبعــد  العــاصفــة التـي اكتـسـحت أوربــا الـشــرقيــة و
امتـدت إلى مـا بعد انـهيار جـدار برلين ، هـذه الفتـرة كانت
ــوع من  الأحـــداث كــــان قــصيــرة نـسـبيــا ولكـــنهــا جــاءت بنــ
جديـدا ،فالأحـداث  وعلـى كافـة الأصعــدة   لم نـألفهـا من
قـبل ، ومـثل هــذا المــوضــوع لـم يتـطــرق إلـيه أحــد ســابقــا ،
لـدرجــة أن هـذه الـروايـــة أصبــحــت معـروفــة جـدا وقــوبلت
باحتفاء كبـير من القراء ، و لشهرتهـا ترجمت إلى 24 لغة
عالمـية ، كـما نـالت عـلى جـوائز أدبـية مـرموقـة . تضـم هذه
الـروايـة " تـسعـاً وعـشـريـن "قصــة ، تبـدو القـصص أمــامنـا
بــسـيـطــة ولكـنهــا تــرسـم صـــورة مــركـــبــة مـن حـيــاة الألمــان
الـشــرقيـين وهم يـشــهـدون تـفكـك عــالــم وفي الــوقت نفـسه
هنــاك عالــم جـديـد ينـــمو تـدريجــيـا ولكــن بـسرعـة ، عاش
أبطـال القصـــص فتـرة الانتــقـال المـــؤلم مـن نظـــام الحـزب
الـواحــد بكــل مـا كان عـليه من طغــيـان وقمــع ومنـع الناس
ــوح ولكـنه يــؤمـن مـن حق الاخـتـيــار إلــى نـظــام آخــر مفـتــ
بـالتنــافس الـشـديـد الذي يفـرضــه اقتـصـاد البلـد ، يحكي
شــولتـسه عـن النـاس الــذين كـــان حـلمـهــم الحصـــول علـى
جــواز سفر مزور  أو رحـلـة إلى خـارج الطـوق الحديدي ، أو
معانـاة سائق تـاكـسـي ، أو عامـلــة في محــل للحـلاقـة تحلم
بــالعـمل في أوروبــا الغــربيــة . أبـطــــاله بـسـطــاء من أولـئك
الـذين تفاجــأوا بالحــياة الجديدة فلم يستطيــعوا التأقــلم
معــها ، و عن أولئــك الذين عرفــوا كيف يغتنــمون الفرصة
لتـتغيـر بعـدهــا حيــاتهم ،هـؤلاء هـم أبطـال الـروايـــة الـتي
تـبتــعــد عمــدا عن الأيـدلــوجيـــا و الـتنـظيـرات الــسيــاسيـة
بــأسلــــوب حيــــادي يحــفل بــأدق التعـليقــات و  الهـوامـش و

التفاصـيل . ، وهي لذلــك تعتـبــر جـديدة في موضـوعـها .
قصــص متفـرقـة  لـكن بـينهـا تــرابط و هـذا هـو مـا يـؤلف
ـــــاح ذلـك ، يـــــأتــي بــيــنهـــــا ، لــم يـــــسع المــــــؤلف إلـــــى إيــضـ
بـالـشخــصيـات بــدون تمـهيــد إليهــا ، يعــرضـهـا بـصيـاغـات
مخــتلفــة ، يــسـتـطــيع القــارئ آن يــوازن بـيـنهــا و يقــارن ،
كذلك النهايات في هذه القصص فيها متعة خاصة ،وهذه
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من غائب طعمة فرمان . . رسالة وذكرى
الـرزاق في الكـاظميـة، وكان مـن الصعـب جداً
الـــــوصـــــول الـــــى الـكـــــاظــمــيـــــة عــن طــــــريق
الاعـظـميــة الـتي كــانت شــوارعهــا مـشحــونــة
بــالــبعـثـيـين الــذيـن يـتــرصـــدون العــابــريـن
ــــى مــن ويفــتـــشـــــونهــم ويعــتـــــدون عل
يعـرفـونه من الـشيـوعيـين، وكنـا
جـمـيعــاً مـن الــوجـــوه المعــروفــة

لديهم.
الجـهـــــــة الاخـــــــرى الــتــي كـــــــانــت
توصلنـا الى الكاظمـية هي طريق
الجـعــيـفــــــــر، وكــــــــان الــبـعــثــيــــــــون
يــسـيـطــرون علــى مــركــز شــرطـته،
ويـلتقـطـون الــشيـوعـيين المــارين به،
فـكـنـــا نــتحــــايل في الـــوصـــول عـبـــر
الـــرحـمـــانـيـــة والــشـــوارع الخـلفـيـــة
ــــى مـــســــؤولــيــته للــمــنــطقــــة، كـل عل

الشخصية.
انتهــى اجتمـاعنــا ذات مسـاء فـاتفقنـا،
غائب وسليم غاوي وأنا ان نأخذ سيارة
أجرة تـروح بنا عن طريـق الجعيفر، كان
الوقت قد تجاوز منتصف الليل، وكنا في
غــايــة الحيـطــة والحــذر والتــوجـس، فـلم
نـتـكلـم في الــسـيــــارة لــئلا نـثـيــــر انـتـبــــاه
الـســائق، وكـان الــرجل مـن اللـطف بحـيث

لم يفه بكلمة.
اقـتــربـنــا مـن مــركــز شــرطــة الجعـيفــر وإذا
بصف طـويل من سيـارات الأجرة وحـافلات
أمـانة العاصمـة تنتظر دورهـا في التفتيش،
وكـان شبـاب البعـثيين المـسلحين بـالرشـاشات
والبنادق يوقفون السيارات ويخرجون ركابها
للـتحقـيق، ولحـظـة مــا وصلـت سيــارتنـا الـى
اخـــــر ســيــــــارة واقفـــــة انـكــب علــيهــــــا أربعـــــة
مسـلحين وفتـحوا الأبـواب وأمرونـا بالـنزول،
ـــا ثـــوانــي بلا أدنـــى أمـل في الخلاص، تلـكـــأن
ولـكــنه حــب الحــيــــاة، ومــــا هــي إلا لحــظــــات
خاطفـة حتـى كبس الـسائق محـرك السـيارة
بعــنف فـــانــطـلقـت وســط ذهـــولـنـــا وذهـــول
الــشـبــاب وارتــدت الأبــواب بقــوة الــدفع، ولـم
نــسمع الا صـراخ الـسـائق، يـا أولاد الفـاعلـة!
وراح الـنـــاس يــتقـــافـــزون مـن أمـــامه يمـيـنـــاً
ويـسـاراً ولـم يتــوقف الا عنـد جـسـر الـشهـداء
وهـو يــسب ويلعـن، ثم الـتفت إلـينـا مـطمـئنـاً
وعـــــرض علــيــنـــــا بمــنــتهـــــى اللـــطف والأدب
والـتعــاطف ان يـــوصل كلاً مـنــا الــى مـنــزله
خشيـة ان نتعـرض الى مـصاعب في الـوصول
الى بيـوتنا، شكرناه على إنقاذنا وأثنينا على

شهامته ووطنيته.
نـزل غائب في مكـان قريب، ونـزل بعده سليم،
وبـقيت أنـا معه الـى سـاحـة التحـريـر، فـأصـر
علــى إيـصــالي الــى البـيت فــشكــرته، ومــددت
يدي لأدفع له الأجـرة فأبـى قائلاً أنه تـشرف

بتقديم خدمة لنا.
لـم نعـرف الـســائق ولـم يعــرفنـا ولـم نلـتق به

بعد ذلك.
عنـدما غـادر غائـب العراق الـى موسكـو ظلت
ـــة، وأذكـــر أنـنـي حـثـثـت رســــائلـنـــا مـتــــواصل
الـصــديق المــرحــوم يــوسف جــرجـيــس حـمــد
على قـراءة )النخلة والجيـران( وإخراج فيلم

سينمائي منها.
في آخر زيـارة له الى لنـدن كنت هنـاك، فجاء
لـــزيـــارتـي حـيـث أقـيـم، وتــصـفحـنـــا أيـــامـنـــا
الــســـابقـــة، فلاحــظـت ان كـثـيــراً مـن دقـــائق
حيـاته غـادرت الـذاكـرة، ومنهـا تفـاصـيل تلك

الليلة الليلاء.
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ومراسلات استمرت الى ان غادر دنيانا.
وكــان من غــرائب الـصــدف ان نـتعــرض معــاً
عام 1961 لمخـاطر جـدية ربمـا كانـت ستودي
بحـيــاتـنــا، وأفلـتـنــا مع صــديق آخــر مـنهــا

بصدفة أغرب.
كـنــا في خلـيــة حــزبـيــة، هــو ومحـمــد شــرارة
وسلـيم غـاوي ورشـدي العــامل وعبـد الـرزاق
عبد الواحـد وأنا، وكان المسـؤول الحزبي عنا
الـشاعـر محمـد صالح بحـر العلوم، ولـسبب
ـــوم وعهــد إلـي لا أعـــرفه غــادرنـــا بحــر الـعل

بتنظيم الخلية.
وذات يــــــــوم مــن أيــــــــام 1961 ذات الــتــــــــوتــــــــر
الــسـيـــاسـي بـين الــشـيـــوعـيـين والــبعـثـيـين
والقــومـيـين، كــان اجـتـمــاعـنــا في بـيـت عـبــد
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لـــــــــــــــــــــــــي
سهـيل وبلند مـقالاً كتب في

ملحق جريـدة )الانوار( اللبـنانيـة وفيه مدح
أكـثر مـن اللازم للكتـاب! وأنا مـتلهف لسـماع

آراء أدبائنا العراقيين.
يؤسفني أنـني لا أستطيع المساهمة في كتابة
شيء الان بـسبب مـن وضعي غيـر الطـبيعي،

وعسى ان أتمكن في المستقبل.
ــــوة، ــــى أخــبــــارك ورســــالــتــك الحل شـكـــــراً عل
وتحـيـــاتـي الـــى ريـــا والـــى أم ريـــا مـنـي ومـن

سمير وأم سمير، واسلم أيها الأخ العزيز.

المخلص
غائب

ذكرى
غـــائــب طعـمـــة فـــرمـــان، القـــاص والـــروائـي
والكــاتـب والمتــرجم الــدمـث المحبــوب مـن كل
مــن تعـــرف علــيه وعــايــشه، واحــد مـن تـلك
الكـوكبـة الادبيــة التي كـانـت تغطـي السـاحـة
الادبيــة في مـطلـع الخمــسيـنيــات مـن القــرن
العــشــريـن، هــو وعـبــد المـلك نــوري وفـيــصل
الــســـامـــر ورشـيـــد يـــاسـين وحــسـين مـــردان
ومهـدي عـيسـى الصقـر وأكـرم الـوتـري وفـؤاد
الــتكــرلـي وبلـنــد الحـيــدري وعـبــد الــوهــاب
الـبـيــاتـي ونــازك المـلائكــة ومحـمــد الـنقــدي
وأخــوه مــوســى الـنقــدي وعـبــد الــرزاق عـبــد
الــواحــد وخــالــد الــشــواف وعـبــد الله نـيــازي

وعلي الحلي وكاظم جواد وغيرهم.
كــــــان لقـــــائــي الأول به قـــــارئـــــاً لمجــمـــــوعــته
القصصية )مولود اخر( ومعجباً بها، وتشاء
الصدف ان يكـلفني اتحاد الادبـاء العراقيين
بـإدارة نــدوة عنهـا، كـنت شـابـاً يـومــذاك، ولم
تـكن أدواتي الادبيـة بمستـوى التصـدي لهذه
المهـمــة، خـصــوصــاً لاهـتـمــامــاتـي الــشعــريــة
بالـدرجة الاولى، ولكنهـا كانت بدايـة صداقة
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
صـــاحــبهـــا، وهـــو يـــرسـلهـــا لـي

دائماً، فشكراً على عرضك الطيب.
تـتكــون الان في فكــري خيـوط روايـة جـديـدة
عـن عــراق 59 ولــولا المـــرض لكــان لـي مـنهــا
شــيء مـكــتــــــوب الان، إن تـلـك الـفــتــــــرة هــي
الفتـرة الاخيـرة لي في العـراق، وقد شـهدتـها
بكل ترقباتها ومرارتها وضياعها وتوجساتها
وقلـقهـــا، بـكـل الفـــوضــــى والامل والـتــشــنج
والانـتـظــار والاسـتــسلام، والــرعـب مـن شـيء
مخيف لابـد ان يقع، فهل أستـطيع التـوفيق
في ذلك؟ وأكثـر مـا أخـشـاه أن أكـون عــاطفيـاً
أكثــر مـن اللازم، والمـسـتقـبل سـيكــشف ذلك،
ربمــا لا أسـتـطـيع، فــإن كل عـمل أدبـي يكــون
حـلمــاً في بــدايتـه حتــى يــسجل، والأحلام لا

تتحقق دائماً.
شكـراً علـى اسـتطلاعــاتك عن تـوزيع كتـابي،
وصلتني رسالة من سهـيل إدريس يذكر فيها
أنه أرسل 100 نـسخـة فقـط من الـكتـاب الـى
العراق خـوفاً من الكساد المـسيطر على سوق
الكتـب )على حـد تعبيـره( وانتظـاراً لطلـبات
اخرى يعني أنه يريـد أن يجس النبض! وقد
كـتـبــت له عـمـــا جـــاء في رســـالـتـك ورســــائل
اخـرى، وقـد أرسل سـهيل مع الـرسـالـة صـورة
ـــــة للـعقـــــد، وهــــــو مجـحف، ولـكــن مـــــا حــيل
العطـشان وقـد مد له قـدح من المـاء وقيل له
هــذا بكل مـا تملـك من نقـود ومـا علـيك من

لباس!
طـبع مـن الكـتــاب 2000 نــسخــة وكلف 2400
ليــرة لـبنــانيــة ودفـعت مـنهــا أنــا 1400 ليــرة،
ودار الآداب الـبـــاقــي )علـــى مــــا يقـــول( ودار
الآداب تــسـتقــطع 55 بــالمــائــة مـن قـيـمــة كل
نسخة مبـاعة ثم تستـرد الالف ليرة والوشل

الباقي لي.
هــذا هــو العقــد! فهل سـيكــون العقــد مـعك
علــى هــذا الـنحــو؟ أرجــو مـن كل قلـبي ان لا

يكون.
لا أعـرف هل كـتب عنه في الـعراق، وقـد أرسل
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محمد سعيد الصكار

الجــــــــــــــــــدار الــــــــــــــذي ســـقـــــــــــط

صـورة بـانــوراميــــة عن لــون الحــيـاة الـسـابقـة الـتي عـاشـهـا
أنـريكو  و في شقـائه و شقـاء غيـره من النـاس في ظل نظام
الحكم الـسابق ، في هـذه الرسـائل كان نـاقدا لنـظام الحكم
و الأوضــاع الـتـي كــانـت ســائــدة ، ذلـك كله كــان يحــدث في
المــديـنــة الـنحــس الـتـي عــاش فـيهــا ســابقــا ، "آلـتن بــورك"
المــدينــة التـي  تقع علـى الحـــدود مع ألمــانيـا الغــربيـة  ومع
أنهـــا شهــدت حـربين عالمـيتــين ولكنهـا بقـيـت صــامدة، لكـن
لهــا مقــام رفـيع في الثقـافـة  ، وقـد  اختـــار الـروائـــي و لعــب
ـــذا الــشـكل المـنـهجـي المـنـــظـم لـــروايـــات علـــى وعـي فــي هــ
الـرســائـل ، مع الأدوار المتـخــيلــة ،علــى سبـيل المــثــال ، كمــا
فعـله " امبـرتـو إيكـو " في روايـته " اسم الـوردة " . إن أنصـــار
الديـــمقراطية كالصحفـيين مثلا دفعـوه إلى العـمل معهـم
و كانت هـذه فرصـة جيـــدة له دخـل بها إلى الـعـهد الجديد
فأنـشأ جـريدة مـتخصــصة بـالإعـلان فكـسـب فيــهـا الكثـير
من المــال ، ومع هــذا طـــالب بــالحــقــوق النــاقـصــة ،فعكـس
بــذلك مــا جــرى  مـن تغـيـيــرات اجـتـمــاعـيــة ،هــذا العـمل

أضاف لرصيد شولتسه الروائي ثقلا عميقا .  
سيرة انكو شولتسه  الشخصية :

*ولـد في 1962 ،بمــدينـة دريـسـدن في المــانيـا الـشــرقيـة لأب
كــان أسـتــاذا في الفـيــزيــاء و أم   طـبـيـبــة  ، و كـبــر  مع أمه

عندما انفصل الوالدان عن بعضهما .
*في عــام 1983 دخل جــامعــة يـيـنــا   Jenaلــدراســة علـم

اللغات  ، وفي 1988 أنهى دراسته فيها .
*حتى عام 1990 عمل مشرفا في مسرح المدينة .

*أقام مدة ستة أشهر في " سان بطرسبيرج " في روسيا .
*عاش منذ 1993 ككاتب محترف في برلين .

الجوائز التي حصل عليها :
*1990 ، جائزة الفريد دولبن ، ثم جائزة أرنست فيشر .

*1998 ،حصل على ميدالية يوحنا بوبروفسكي.
*2001 ،حـصل علـى جـائـزة "جـو زيف بـرابت" بـالاشتـراك

مع "ديتر فيلر شوف " و " توماس هورليمان " .
أعماله :

-33لحظة  سعادة ،  عام  1995 .
-قصص بسيطة ، عام 1998

-رسائل صاحبة المطعم  عام 2000
-عبث الصبيان و العلاقات الخفية ،عام .2000

-مصير السيد ناير كورن ، عام 2000
- لن أقرأ ، لن أكتب عام 2002

*   حياة جديدة  ، عام  2005 .
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القصـص ليست مرتبـة حسب وقوعهـا زمنيا ، كل ذلك هو
أمـر لا يــأتي بــأي خلل  .تعـتمـد الـقصـص علـى الحـوارات
التـي تتـم بين الـشخـصيــات في تصـويـر الحــدث ، لكن بـأي
طـريقــة تنفـذ ؟ لا يـهم ذلك مــا دامت تكـشف عن طـبيعـة
الشخـصيات .أبطـالها متـنوعون ، من جـميع الأعمار وهم
مـوجـــودون في كل الـبيـــوت ومن أســر مخــتلفــة ، جمـيـعـهم
ــا و ــاك طـبـقــات علـيــ ــدة ، لـيــسـت هـنـ ــة واحـ يـتـكـلـمــون لغـ
أخــرى أقل في المحـادثة ، لهــم الأمزجــة نفسهـا و الطـبائـع
أيضــا ، بمعـنـى آخـر لا تـوجـــد صــور و أشكـــال فـرديـــة و لا

حــيـاة خاصة ، لكن ذلك كـله قد تــم بشكــل جــيد .
أمــا ) حيــاة جــديــدة ( فـهي روايــة مــدهـشــة، روايــة رســالــة
،وهـذا العنـوان هو منـاسب لموضـوعها ،  و هـو  شرق ألمــانيا
الـذي ذهـب إلـى الغــرب بعـد سقــوط الجـدار ، لكن مـا هي
الـوجهــة الـتي يـجــب علـى المـرء أن يـخطـــوهـا بعــد ذلك ؟
الغـرب : لعـبـة رولـيت مع كـسب الأمــوال . الشـرق : افلاس
الحيــاة الـرمـاديـة و كـذبهـا .هـل استطــاع " أنـريـكـو تـورمـر "
بـطـل الـروايـة الـشــاب و الفنـان و الــروائي الـذي يـسـكن في
مــــديــنــــة " آلــتن بــــورك "  أن يـــســتــــوعــب ذلـك الــتغــيـــيــــر
الــدرامــاتــيكــي بعـــد سقــوط الجــدار 11/9/ 1989واعــادة
التغيير ، و أن يحتـفـظ بتماسكه كانسـان و بأفكاره ككاتب
روائـي ؟ لقــد وصف هــذا العهــد الجــديــد علــى الفــور من
دخــول المــارك الغــربي بــدل المــارك الـشــرقي الــذي كــان في
الـســابق ، ومـن البــدايــة عن طــريق ثلاث رســائل بعـثهــا ،
الأولـى مـؤرخــة في 1990/1/6 و الأخيـرة في 1990/7/11  ،
الأولـى إلـى نـيكـولـيتــا حبـيبـته  الـتي تـعيـش في الغـرب  و
تعمل كمـصورة فوتوغـرافية و الرسـالة الثانـية لأخته فيرا
و الثـالثة لصديقه أيام الدراسـة يوحنا زيلكه الذي يعيش
في مـدينـة دريـسـدن ، هـذه الـرســائل هي نـواة بنـاء الـروايـة
الـتي سـينـطلـق منهـا إلـى عـالـم أكبـر ، وفي هـذه الـرســائل
استـطــاع شــو لتــسه أن يـســرد الاحــداث ويجـســدهــا علــى
شـكل  قــصــص  كـثـيــرة ومـتـنــوعـــة ،كل رســالــة فـيهــا مـن
الأحداث مـا يخـتلف عن الأخرى ، لقـد تصفح فيها أوراق
حيـاته كـاملــة وفي النهـايـة تـرسـم بمجمـوعهـا صـورة بـينـة
لأنه اسـتــطـاع في أحـداث كــل رسـائله أن يـدخــل أنـفه فيهـا
و يكــون فضــوليـــا ليعـرف الأســرار و الاعتـرافـات و نــوعيـة
المــودة  أو طـبيـعــة الكــراهيــة ، فيهـا كـثيــر من الـسخـريـة و
الـتـهكـم وهــذا مــا يــدعــو القــارئ إلــى  الاسـتجــابــة لهــا ،
ــــالــتــــراتــيل و ـــــابل ذلـك كــــانــت الأحــــداث مـــشــبــعــــة ب مقــ
الترنيمات و الأناشيد ،هذه الرسائل محشوة بالقصـص و
المـشــاهــدات الـطــريفــة و الـتجــــارب العــامــة الـتي أعـطـتنــا
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تـرجمـة :د/سلـمى حـربة

عرض /المدى الثقافي
محـــور العـــدد الجـــديـــد مـن الـثقـــافـــة
الاجـنـبـيــــة الــصــــادر حــــديـثــــاً عـن دار
الشؤون الثقـافية اتجاهـات حديثة في
الـــنقــــــد الادبــي وتـــضــمــن عــــــدداً مــن
المــــــوضــــــوعــــــات مـــنهــــــا )الـــــســيـــطــــــرة
الاجنــاسيــة والاستجـابــة الجمــاليـة(
تـــرجمـــة هنــاء الــدايـني، و )في الـنقــد
الادبي وتـاريخ الادب( ترجـمة د.عقيل
مهــــــدي، و )الـلحـــظـــــــة العــبــثــيــــــة في
النـظـريــة الادبيــة المعـاصـرة( تــرجمـة
سـهيـل نجم، وتـضمـن العــدد الجــديــد
مـن الـثقـــافـــة الاجـنـبـيـــة وهـي المجلـــة
الفصلـية الـتي تعنـى بشـؤون الثقـافة
والـفـــنـــــــــون في الـعـــــــــالـــم، عـــــــــدداً مـــن
المـوضـوعـات الـتي تــوزعت علـى ابـواب
المجلة الثابتـة، ففي باب دراسات اولى
نقرأ موضوعـاً عن )السريالية كحركة
رومـانتيكـية ثوريـة( ترجمـة مازن اكرم
فـــــاضل و )وظـــــائف الجـنـــس الادبـي(
تــــرجـمــــة احـمــــد خــــالــص الـــشـعلان،
وتـــضــمــن بـــــاب نـــصـــــوص، عـــــدداً مــن
الـنــصـــــوص مــنهـــــا )الـيـــــوم الاخـيـــــر(
لايفان بـوبنن، و )البحيـرة السمـاوية(
جس رو و)الحجـر والضـريح المـقدس(
لكــايــرو الجـيــريــا، وقـصــائـــد للــويــس
ماكنيس بترجمة ياسين طه حافظ.

امــــا كـتــــاب العــــدد فهــــو )مقــــدمــــة في
الـبــــوذيــــة( لمــــؤلفــــة جـيــــرالــــد روسـكــــو
وتـــرجـمـــة حـــربـي محــسـن عـبـــد الله..
اضـافـة الــى متــابعـات مـتنـوعــة لعـدد
مــن الفعـــالـيـــات الـثقـــافـيـــة والفـنـيـــة

العالمية.

في )الثقافة الاجنبية(
الاتجاهات الحديثة 

في النقد الادبي

ــــــــلات ـمــــــــج

غائب طعمة فرمان


